
 تونس - منـــذ أن أعلنت الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونس عن 
قائمـــة المقبوليـــن لخـــوض الانتخابات 
الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى 
في 15 ســـبتمبر القادم، بدأ المتنافسون 
حتـــى قبل إعطاء إشـــارة انطلاق الحملة 
الانتخابية التي ســـتكون من 2 ســـبتمبر 
إلى غاية 13 من الشـــهر نفسه يتسابقون 
نحـــو الظهـــور الإعلامـــي، قصـــد تقديم 
لبرامجهـــم وتحديدا  الملامـــح الكبـــرى 
في مـــا يتعلق بالصلاحيات الدســـتورية 
المباشـــرة لمنصـــب رئيـــس الجمهورية 
المنحصـــرة فـــي السياســـة الخارجيـــة 

والدفاع والأمن.
إلـــى حدود هـــذه اللحظـــة، وبعد أن 
سخّرت أهم وسائل الإعلام وخاصة منها 
التلفزيونيـــة حيّـــزا هاما مـــن برامجها، 
لتقديم المرشـــحين لجمهـــور الناخبين، 
بدت جلّ الأســـماء المتسابقة نحو قصر 
قرطـــاج غير حاســـمة بصفـــة نهائية في 
بعـــض النقاط التي تخـــصّ صميم مهام 

الرئيس المقبل.

رئيس الدولة أم رئيس الحكومة

رغم المجهــــودات المبذولــــة، من قبل 
مديري الحملات الانتخابية في ما يخص 
الجانــــب الاتصالــــي للمرشــــح، ظهر جزء 
هام من المرشــــحين وكأنه يخوض حملة 
انتخابية تخــــص منصب رئيس الحكومة 
وليــــس منصب رئيــــس الجمهورية، حيث 
ركّــــز جلّهــــم علــــى البعديــــن الاقتصادي 
والاجتماعي، وهي مهام توكل من الناحية 
الفائــــزة  الحكــــم  لأحــــزاب  الدســــتورية، 
بالانتخابات التشريعية ولرئيس الحكومة 
الــــذي يتــــم التوافــــق حولــــه بيــــن الكتل 

البرلمانية في ما بعد.
كيف ستصوغ السياسة الدبلوماسية 
وما هي توجهاتك في ما يتصل بالعلاقات 
الخارجية للبلاد في حال فوزكم بالرئاسة؟ 
هــــذا هو الســــؤال الذي بــــدا مُربكا بصفة 
تــــكاد كليّــــة لجميــــع المتنافســــين، ورغم 
وجود بعض الاســــتثناءات، فــــإنّ خارطة 
التصــــوّرات بــــدت مُنقســــمة إلــــى ثلاثــــة 
أشــــكال من الرؤى، حيث يوجد من يدافع 
عن وجوب بقــــاء تونس في خانة ”الحياد 

في علاقاتها الخارجية، ويرى جزء  التام“ 
آخر أنّ الوقت قد حان لاتخاذ مواقف أكثر 
جرأة وتكون ”منحازة“، فيما يذهب طيف 
آخر من المرشــــحين إلــــى الدفع نحو قلب 
القاعــــدة التقليديــــة للسياســــة الخارجية 
التونســــية، خاصــــة في علاقــــة بجيرانها 

وتحديدا في الملف الليبي.
تاريخيّا، تميّزت السياســــة الخارجية 
الســــنوات الأولى  التونســــية منذ  للدولة 
لبناء الدولة الوطنية إبان الاســــتقلال عن 
المســــتعمر الفرنســــي في عهــــد الرئيس 
بالحيــــاد  بورقيبــــة  الحبيــــب  الراحــــل 
والحكمــــة والرصانــــة والعقلانيــــة وعدم 
التهــــوّر، لكــــن مع اتخاذ خطــــوات جريئة 
فــــي بعــــض القضايــــا العربية التــــي تهمّ 
خاصة القضية الفلســــطينية، وتُرجم ذلك 
عقــــب القصف الإســــرائيلي علــــى تونس 
وتحديــــدا فــــي منطقة حمام الشــــط، حين 
استهدفت قيادات منظمة التحرير الوطني 
الفلســــطينية وعلى رأســــها الراحل ياسر 

عرفات.
بــــدوره، حاول الرئيس الراحل مؤخرا 
الباجي قائد السبســــي، العــــودة إلى هذه 
”البورقيبيــــة“،  الدبلوماســــية  القاعــــدة 
لإصلاح ما أفســــدته فترة حكم ”الترويكا“ 
خاصة فتــــرة الرئيس الأســــبق المنصف 
المرزوقــــي، الــــذي خــــرج عــــن نواميــــس 
الدولة التونسية باصطفافه التام للمحور 
القطري – التركي في جل القضايا العربية 

والإقليمية.
وتصــــوّرات  رؤى  إلــــى  بالعــــودة، 
المتســــابقين اليوم لخلافة قائد السبسي 
في قصــــر قرطاج، فإنّ مجرّد جرد بســــيط 
لمضامين خطابتهم السياسية يمكّنك، من 
الوقوف عند حقيقــــة قد تبدو ثابتة، وهي 
أنّ جلّ المرشــــحين فشــــلوا إلــــى الآن في 
اختبار ”السياســــة الخارجية“، وأنّ جلّهم 
يحصــــر الملفــــات الخارجيــــة لتونس في 
قضيتين أساســــيتين، العلاقة مع سوريا 
أو محاولة الظهور بخطاب معمّق بشــــأن 
الأزمــــة الليبية، دون تقديــــم حلول واقعية 
وملموســــة أو التطرّق أيضا إلى ما يجب 
أن يكون عليه شــــكل العلاقــــات الخارجية 

الأخرى المعقّدة إقليميا ودوليا.
الزبيدي،  عبدالكريم  المرشــــح  ويقول 
في حوار على قناة تلفزيونية محليّة، ”أعدُ 
الناخبين إن نجحت في الانتخابات بإعادة 
العلاقات مع ســــوريا وإعادة فتح السفارة 
التونســــية في دمشق، وكذلك إعادة نشاط 

السفارة السورية في العاصمة تونس“.

ويضيـــف بأنـــه سيتمســـك بثوابت 
الدبلوماســـية التونســـية القائمـــة على 
احتـــرام العلاقـــات المتبادلة مـــع الدول 
الصديقة والشـــقيقة، ومواصلة لعب دور 
الحياد والوســـاطة بين مختلف الفرقاء 
في مختلف البلدان التي تعيش حالة من 

التوتر.
وبنفـــس الطريقـــة تقريبـــا، يطـــرح 
المرشـــح الرئاسي محسن مرزوق رؤيته 
ســـنعيد  ”حتمـــا  بقولـــه  الدبلوماســـية 
العلاقات مع سوريا لإصلاح خطأ سابق 
اقترفـــه المنصـــف المرزوقـــي فـــي عهد 
حكومة ’الترويـــكا‘ وذلك من أجل إخراج 

سوريا من عزلتها“.
لكنّ مرزوق يذهـــب إلى أبعد من ذلك 
بكثير في علاقة بليبيا، حيث يشـــدّد على 
وجـــوب الخروج مـــن مفهـــوم ”الحياد“ 
واختيـــار الاصطفاف إلـــى جانب طرف 
ما، خاصـــة في ظل تواصـــل التهديدات 
المحدقـــة بليبيـــا مع وجود دعـــم تركي 
للميليشـــيات فـــي طرابلـــس، وهـــو ما 
يتنافى مـــع قرارات مجلـــس الأمن الذي 

يمنع تسليح هذه الميليشيات.

سؤال غير محسوم

في المقابل، يوجد مرشحون آخرون 
أمثال اليساري والنقابي عبيد البريكي، 
الذي يدفع إلى وجوب الخروج من منطق 
الحيـــاد في بعـــض القضايـــا الإقليمية 
وعلـــى رأســـها القضيـــة الليبيـــة، لكن 
بقوله حرفيا لدى اســـتضافته على قناة 
تلفزيونيـــة محلية، ”يجب أن نتعامل مع 
كل الأطراف في ليبيا“. وبدا مترددا على 
موقفه وغير حاســـم في مسألة العلاقات 
الخارجيـــة، خاصة عندما قـــال ”لا يجب 
علـــى تونـــس أن تصطف وراء سياســـة 
المحاور لكن يجـــب عليها الاختيار بين 

الفرقاء“.
ويرى مرشـــحون آخـــرون من بينهم 
حمـــة الهمامـــي، زعيم ائتـــلاف الجبهة 
منجـــي  اليســـاري  وكذلـــك  الشـــعبية، 
الرحوي مرشـــح حزب الجبهة الشعبية 
(أسس حزب الجبهة الشعبية بعد خلاف 
مع الهمامـــي وخروج حزبـــه الوطنيين 
ائتـــلاف  مـــن  الموحـــد  الديمقراطييـــن 
الجبهة الشـــعبية) أنه آن الأوان، لتونس 
أن تتعامـــل مـــع شـــركائها الخارجيين، 
وخاصة دول الغـــرب بندية تامة خاصة 
في ما يتعلـــق بالاتفاقيـــات الاقتصادية 
والعلاقـــة مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وهـــو الجهة الماليـــة المانحة رقم واحد 
فـــي تونس مع تشـــبثهم بنفس الخطاب 
تقريبـــا المراهن على إعادة ســـوريا إلى 

محيطها العربي.
أما على الطرف الآخر، فإن مرشحين 
آخريـــن، أمثال محمد عبـــو، زعيم حزب 

برنامجا  يطرحون  الديمقراطـــي،  التيار 
يقـــوم وفـــق تعبيـــر عبو ”علـــى وجوب 
أن تكـــون السياســـة الخارجيـــة مركزة 
بصفة تامة علـــى محيطها الأفريقي عبر 
اللوجســـتية  الممهدات  كل  تخصيـــص 

للاستثمار في القارة“.
ويرجـــع عبـــو فشـــل الدبلوماســـية 
التونســـية إلـــى عدم كفـــاءة الســـفراء 
والدبلوماســـيين الذيـــن يصفهـــم أنهم 
ورغـــم  المحابـــاة،  بمنطـــق  عيّنـــوا 
تأكيده علـــى وجوب ترســـيخ العلاقات 
المغاربيـــة أي ليبيا والجزائر والمغرب 
وموريتانيا، فانه لم يحسم موقفه في ما 
يخص القضية الليبية رافعا فقط شعار 

التحاور بين الفرقاء.
أما مرشحو تيار الإسلام السياسي، 
وهـــم عبدالفتـــاح مـــورو مرشـــح حركة 
النهضـــة والرئيـــس الاســـبق المنصف 
المرزوقي وسيف الدين مخلوف (مرشح 
إسلامي مستقل) وكذلك حمادي الجبالي، 
القيادي السابق بحركة النهضة (رئيس 
الحكومـــة فـــي 2011-2013)، إضافة إلى 
الخبير الدستوري قيس سعيد المراهن 
علـــى خـــزان التيـــار الســـلفي، فإنهـــم 
وعلى الرغـــم من تبنّيهـــم لخطاب ناعم 
يراهـــن علـــى العلاقـــات الوديـــة مع كل 
الأطـــراف، فإنهـــم يروّجـــون لقواعدهم 
خطاب مخالفا لما يعلنونه مفاده البقاء 
في المعســـكر المصطـــف وراء المحور 

التركي-القطري.
ويقـــول عبدالفتاح مـــورو، في حوار 
تلفزيوني، إن ”فزت بكرســـي الرئاســـة، 
فـــإن تونس ســـتبقى منفتحـــة على كل 
الأصدقـــاء وعلاقاتهـــا وطيـــدة مـــع كل 
الأشقاء بلا استثناء وقائمة على التجدد 

خاصة في القارة الأفريقية“.
لكـــن معظـــم المتابعيـــن للخطـــاب 
السياسي الانتخابي الذي تروّجه حركة 
النهضـــة لا يصدقون ما يتم ترويجه في 
الحملة الانتخابية، فالحركة الإســـلامية 
مازالـــت لم تخرج مـــن المحور التركي – 
القطري، وهـــي إلى الآن متمســـكة على 
ســـبيل المثال بمعاداة النظام المصري، 
في إطار التعاطـــف مع جماعة الإخوان، 
ومازالـــت أيضا متباهيـــة بالعلاقات مع 

تركيا ورافضة للتعامل مع سوريا.
بعد هذا الجرد البســـيط لكل مواقف 
المرشحين، يبدو واضحا وبإجماع، كل 
المتابعين، أنهـــم نجحوا إلى حد ما في 
إقناع الناخبين في ما يتعلق بمضامينهم 
التي تخص السياسة الأمنية والدفاعية 
المعتمدة على اجترار شـــعارات مكافحة 
الإرهاب وكشـــف ملفات الإرهـــاب، فيما 
أو  بالحيـــاد  المتعلّـــق  الســـؤال  بقـــي 
الانحياز غير محســـوم ومفتوح على كل 
التأويـــلات، وغيـــر مصطف إلـــى فائدة 

مشروع على حساب مشروع آخر. 

الانتخابات الرئاسية في تونس 
لن تكون مجرد سباق محموم 

بين المرشّحين في الحملات ومكاتب 
الاقتراع. الصراع اتخذ منذ فترة، ومنذ 

بداية نشر نتائج استطلاعات الرأي 
لنوايا التصويت على الأقل، منحى آخر 
لن يتم الاكتفاء فيه على الأرجح بما قد 

يفرزه الصندوق، لاسيما وأن غالبية 
الطامحين لكرسي الرئاسة حسموا 
أمرهم بطيّ تجربة التوافق المسبق.

على ذلك الأساس ينظر أنصار 
قطب الإعلام المرشح للرئاسة نبيل 
القروي إلى قرار إيقافه واعتراض 
الأمن له في الطريق السيارة على 

الطريقة الهوليوودية عشية الحملات 
الانتخابية، كأمر دُبّر بليل، وهي خطوة 
دفعت حتى خصومه إلى إثارة الشكوك 

بشأن التزامن المريب بين الزمن 
الانتخابي والزمن القضائي.

نبيل القروي، الرجل الذي ركب 
موجة الشعوبية المنتشرة عالميا، 

صعد بسرعة الصاروخ في استطلاعات 
الرأي ليتصدّر على مدار أربعة 

استطلاعات دورية متتالية نوايا 
التصويت في الرئاسية والتشريعية، 
رسخت نتائجها قناعة لدى الأحزاب 
الكبرى أن منافسته لن تكون مزحة.

المفارقة أن الرجل الملاحق، مع 
شقيقه غازي القروي، في قضايا فساد 

وتهرّب ضريبي تعود إلى سنوات 
خلت بجانب مخالفته للوائح المنظمة 

للقطاع الإعلامي، نجح بعد الوفاة 
الدرامية لابنه وعبر أنشطته الخيرية 

في أن يكسب أراضي جديدة، على 
طريقة ”روبن هود“ وسط الفقراء 
والمحتاجين في القرى والبلدات 

البعيدة المهمّشة بعيدا عن السلطة 
المركزية النائمة في العاصمة.

كيف يمكن إذن احتواء صداع 
القروي الذي تحوّل إلى كرة ثلج 

وبات يهدّد فعليا بقلب الطاولة على 
الإسلاميين والتقدميين في نفس 

الوقت. بداية لم تكن مناورة الأحزاب 
التقليدية النافذة في البرلمان 

بصياغة تعديلات على المقاس 
للقانون الانتخابي قبل أسابيع فقط 

من الاستحقاق الانتخابي، كافية لقلب 
نتائج تلك الاستطلاعات وتحييد 

القروي وقوى النظام القديم الصاعدة 
أيضا في المناطق الداخلية البعيدة.

كانت إرادة الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي ضد هذا التيّار بحجة أنه 

قد ينطوي على إقصاء ممنهج في ظل 
التزامن المريب مرة أخرى بين الزمن 
التشريعي والزمن الانتخابي، كما أن 
طرح تلك التعديلات في الرمق الأخير 

من العهدة البرلمانية وقبل موعد 
الانتخابات يتعارض نظريا مع مقوّمات 

المنافسة النزيهة.
لم يبق سوى تحريك الدعاوى 

القضائية وتسريع الإجراءات في زمن 
قياسي. بدأ الاشتغال على هذا الأمر 

عشية الحملة الانتخابية، وبدل أن 
يعزّز هذا من سلطة دولة القانون، فإنه 

وضع السلطة القضائية أمام شبهة 
الانتقائية، فموجة الاعتقالات السابقة 
لرجال أعمال التي أطلقتها الحكومة 
عام 2017 بحجّة الحرب على الفساد، 

لم تفصح حتى اليوم عن مسار قضائي 
واضح بسبب طول الإجراءات، عدى 

الملفات الخطيرة التي لم يفصل فيها 
القضاء بشأن الاغتيالات والأجهزة 

السرّية وفساد قطاع الصحة.
لا يختلف الناخبون التونسيون، 

على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، في 
أولوية الحرب على الفساد وإنفاذ 

القوانين وإقرار العدالة الضريبية لكن 
النخبة المحايدة تعترض على مقارعة 

المافيا بأسلوب المافيا وتوظيف 
أجهزة الدولة في تصفية الخصوم على 

طريقة ”آل كابوني“ مروّع المجتمع 
الأميركي في عشرينات وثلاثينات القرن 

الماضي، لكن من دون رصاص.
ومثلما لا يحبذ التونسيون أن 

يتحول بلدهم إلى ملاذ ضريبي وبنما 
جديدة، فإن دعواتهم إلى تطبيق 

القانون على القروي ورجال الأعمال 
الفاسدين في محاكمات عادلة لا تعني 

القبول بممارسات ”آل كابوني“ في 
بناء الديمقراطية الناشئة، فهذا أبعد ما 
يكون عن انتظارات الأغلبية في تونس، 

وهو أمر لا يبعث على الأمان.

لا لديمقراطية آل كابوني 
في تونس

تونس {المحايدة} أم {المنحازة} 
سؤال يُربك المتسابقين نحو قصر قرطاج

جلّ المرشحين لانتخابات الرئاسة يفشلون في اختبار الدبلوماسية الخارجية
تميّز جلّ المرشــــــحين للانتخابات الرئاسية في تونس، بإبراز نقاط قوتهم 
ــــــد الحديث عــــــن مختلف الصلاحيات الدســــــتورية المتوفــــــرة على ذمة  عن
منصــــــب الرئيس، من دفــــــاع وأمن ودبلوماســــــية اقتصادية وكطرف حام 
للدستور، لكنّ المنعرج الأهمّ في برامجهم يظهر عندما يُسأل المرشّح عن 
تصوّراته وخططه في ما يخصّ السياســــــة الخارجية ودبلوماسية البلاد، 
وهل ســــــيتمّ الحفاظ على سياســــــة الحياد أم هناك تصورات أخرى. إلى 
ــــــة الحملات الانتخابية بصفة رســــــمية، بدت إجابات  حــــــد الآن، وقبل بداي
جلّ المرشحين مرتبكة وغير حاسمة في هذه النقطة، وذلك إمّا لحسابات 
ــــــة وإمّا لعدم التعمّق في القضايا الخارجية، ما يجبرهم على طرح  انتخابي
هذا الملف بأســــــلوب يخوض فــــــي العموميات ولا يذهب إلى طرح الملفات 

بنظرة سياسية معمقة.

تعويض بورقيبة وقائد السبسي المهمة الصعبة

الأحد 62019/08/25
السنة 42 العدد 11447 سياسة

ي ي رة ب

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

عبدالكريم الزبيدي:  
إن نجحت في الانتخابات سأعيد 

العلاقات مع سوريا

محمد عبو: 
السياسة الخارجية يجب أن 

تنفتح على المحيط الأفريقي

محسن مرزوق:  
يجب الخروج عن منطق الحياد 

في الملف الليبي

 عبدالفتاح مورو: 
تونس ستبقى منفتحة على كل 

الأصدقاء والأشقاء

طارق القيزاني
صحافي تونسي
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